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نشرة "فاَعتبِرُوا" ۱٥۰

الحبُ في اللهِ سفینةٌ مبحرةٌ في نھرِ الإخاءِ، مرساھا عندَ أبوابِ الجنةِ، یقول ابن القیم: إذا تقاربت    
القلوبُ فلا یضرُ تباعدُ الأبدانِ، والطیبونَ أمثالكم كالجواھرِ المصونةِ، لا نراھم دائما، ولكنّ نبحثُ 

عنھم كلَ صباحٍ، لندعو لھم بكلِ خیرٍ، غفر اللهُ لكم، ورفعَ درجاتكم .
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السلطانِ  يد 
ُ
قطع

۲۰۲۱- ۹ - ٤ 

جعلَ الإسلامُ العظیم مكانةً خاصةً للقضاء، وجعلھُ مستقلا، لا یؤُثر فیھ شیئا،لا ینشدُ إلاّ العدلَ ، فما    
كان القضاةُ یرتجفونَ أویھابونَ السلطان، ولا یؤُمرون من أحدٍ، وما كان یوما مُسیسا، والرسولُ 

الكریم یقول:" القضَُاةُ ثلاََثةٌَ: إثنْاَنِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ" .
في مدینة اسطنبول، وكلفّ أحد  الفاتح ببناء جامعاً  بعد فتح القسطنطینیة أمرالسلطان محمد     
المعماریین الروم بالإشراف على بناءه، وكان من بین أوامره أن تكون أعمدةُ ھذا الجامع من 

المرمر، وأن تكونَ مرتفعة لیبدو الجامعُ فخماً، وحدّد الارتفاع لھذا المعماري الرومي 
لكنّ ھذا المعماري لسببٍ من الأسباب أمر بقصِ الأعمدةِ و تقصیرھا دون أن یخبر السلطان    

الفاتح بذلك استشاط غضبا، وأمر بقطع ید المعماري.  الفاتح، وعندما سمع محمد 
و مع أنھ ندم على ذلك إلاّ أنّ ندمھُ كان بعد فوات الأوان، ولم یسكت المعماري عن الظلم الذي    

لحق بھ، بل اشتكى لقاضي اسطنبول صاري جلبي ما لحقھ من ظلم من قبل السلطان.
لم یتردد القاضي، وأرسل إلى السلطان للمثول أمامھ في المحكمة، فالحق والعدلُ یجب أن یكونا    

فوق كل سلطان، وقف محمد الفاتح بجانب خصمھ الرومي، وبعد أن سمع منھما قال
حسب الأوامر الشرعیة، یجب قطعُ یدك أیھا السلطان، ذھُلَ الروميُ وارتجفَ دھشةً، وبصوتٍ    

ذاھلٍ قال الروميُ بأنھ یتنازل عن دعواه، وأنّ ما یرجوه ھو الحكمُ لھ بتعویضٍ ماليٍ فقط ، فحكم لھ 
القاضي بعشر قطعٍ نقدیةٍ لكل یوم طوال حیاتھ، ولكنّ السلطانَ قررَ أن یعُطیھ عشرین قطعةٍ نقدیةٍ 

عن كل یومٍ، تعبیراً عن فرحھِ لخلاصھِ وتعبیراً عن ندمھِ .

المصونةِ كالجواهرِ   
َ
الطيبون

عندما یوُبخكَ ابوكَ فھو لا یكرھكَ، وعندما یضغطُ علیكَ فھو یتمنى لك الأحسن، وعندما تراهُ     
یتنھدُ فاعلم  أنھُّ یحرمُ نفسھُ، وعندما تراهُ  یفُكرُ في مستقبلكَ، وعندما یقتصدُ علیكَ فاعلم  فھو  صامتاً 
أنھّ أنت السبب، وعندما تراهُ یضحك فاعلم أنھُّ أنتَ من اسعدهُ، وعندما تراهُ قاسیاً فاعلم أنكَّ لا تتبعُ 

أنھُّ  فاعلم  تائھاً  نصیحتھُ، وعندما تصرخُ في وجھھِ فاعلم أنكّ تقتلھُ، وعندما ترى نفسكَ ضائعاً 
غاضبٌ علیك، وعندما تراهُ ممدداً على الفراشِ لا یتكلم، فاعلم أنكَّ قد خسرتَ سنداً عظیماً ، وكسبتَ 

فراغاً لا تملأهُ الذكرى .
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